لفان 
صحمح .نوتم ت 61.١2)‏ 
وهم قد جحدوا ما جاء به رسول الل كه ؛ لانهم حرصوا على 
السلطة الزمنية فقط . وكان من الواجب أن يؤمنوا بما جاءهم به , 


لكن العناد هو الذى وقف بينهم وبين حقيقة البقين وحقيقة الإيمان 





لا تستطيع أن تواجه المُعائد بحجة أى بمنطق . فهم يريدون 
أن يظل الضعفاء وآن يكونوا مسيطرين على الخْلق بجبروتهم 
والدين سيُسوى بين الناس جميعا » وهم يكرهون تلك المسالة 


و 





وياتى الحق سبحانه بعد ذلك بقضية كونية » فيقول : 
ومح لكان وَلوَحَرَسْت يمزْمِنَ 07 4ه 
فانت يا محمد لن تجعل كل الناس مؤمنين ؛ ولى حرصت على 
ذلك ٠‏ وكان ككيِدْ شديد الحرص على أن يؤمن قومه » فهو منهم . 
ويقول فيه الحق سبحانه 
(ققذ جد ول من شيعم مز َم لم «" خريص غيم 
روف رْحيم ه46 [الترية] 





لكنهم جحدوا ما جاءهم به ؛ وقد أحزنه ذلك الأمر . وفى الحرص 
نجد آية خاصة باليهود ؛ هؤلاء الذين دفعوا اهل مكة أن يسالوا 
الرسول وَل عن قصة يوسف ؛ يقول الحق سبحانه : 


« ولتَجدهم أحرص الئاس على 469 [ البقرة ] 
عليه . قال تعالى : ( ولوأ شَاء الله 


)١(‏ العنت ؛ المشقة . وأعنته : أوقعه فى العنت 


لْأعتَكمْ.. 469 [البقرة] أى : كلفكم الأسور الشاقة الثى توقعكم فى العنت [ القاموس 
القييم 56/2 ] 




















ملذفتظ 
١١٠١‏ برح بح وح هج حجن جا بجوو وو 


وكان على أهل مكة أن يؤمتوا ما دام قد ثبت لهم بالبينات أنه 


رسول من الله 
وجاء قوله الحق 
طرما أَكرُ الثاس وَلَوْ حرصت بمؤمنين 060 4 وكام 


جاء ذلك القول تسلية من الحق سبحانه لرسوله ؛ وليؤكد له أن 
ذلك ليس حال أهل مكة فقط . ولكن هذه هى طبيعة معظم الناس 
لماذا ؟ 

لان أغليهم لا يُحسن قياس ما يعطيه له منهج الله فى الدتيا 
والآخرة ؛ والإنسان حين يُقبل على منهج الله ؛ يقيس الإقبال على هذا 
المنهج بما يُعطيه له فى الآخرة ؛ فلسوف يعلم أنه مهما أعطى لنفسه 
من متّع الدنيا فعُمّره فيها مَؤْقُوت بالقّدّْر الذى قدّره له الله , والحياة 
يمكن أن تنتهى عند أية لحظة . 

والحق سبحانه حين خبأ عن الناس أعمارهم فى الدنيا , لم يَكُنَ 
هذا الإخفاء إبهاما كما يظن البعض . وهذا الإبهام هى فى حقيقته عَيْن 
البيان ٠‏ فإشاعة حدوث الموت فى أى زمن يجعل الإنسان فى حالة 
ع 

ولذلك فميتات الفُجّاءة لها حكمة أن يعرف كل إنسان أن الموت 
لا سبب له . بل هي سبب فى د ذاته ؛ سواء كان الموت فى حادثة 
أى بسبب مرض أو فجأة . فالإنسان يتمتع فى الدنيا على حسب عمره 
المحدد الموقوت عند الله سبحانه , أما فى الآخرة فإنه يتمتع على قدر 
إمدادات الخالق سبحانه 











وها 
ححصت مص 0ح وص موص وحصت :. ل 
والإنسان المؤمن يقيس استمتاعه فى الآخرة بقدرة الله على 
العطاء » وبإمكاثات الحق لا إمكانات الخَلّق . 
ومن أن إنشانا. سمؤولا عن امر الالدرظ + لي - ته كتاقي بالأخرة 
وأخذها على أساس الدنيا فقط , نقول له : انظر إلى ما يُطلب هنك 
نهيا ؛ وما يُطلب منك أمرا : ولا تجعله لذاتك فقط , بل اجعله للمقابل 
لك من الملايين غيرك 
سوف تمد أن نوافى المنهج إن متعثك عن شي تفعلة بفيرك ؛ 
ققد منعث الغير أن يفعل بك الشر ؛ قى هذا مصلحة لك بالمقاييس 
المادية التى لا دَخْل للدين بها 





3 ناخذ هذه المسألة فى إطار قذ ى ٠‏ دَْء المقسدة 


ّدم على جِلْب 
وهب أن إنسانا محا لك أمسك بتفاحة 





أراد أن يقذفها لك , بينما 





يوجد آخر كاره لك ؛ ويحاول أن يقذفك فى نفس اللحظة بحجر . 
واطلق الأثنان ما فى ايديهما تجاهك . هنا يجب أن ترد الحجر قبل أن 
تلتقط التفاحة . وهكذا يكون 





وعلى الإنسان أن يقيس ذلك فى كل أمر من الآمور ؛ لآن كشير) 
من أدوات الحضارات أو ابتكارات المدنية أو المخترعات الطمية قد 
تعطينا بعضا من النفع » ولكن يثبت أن لها من بعد ذلك الكثير 
من الضرر . 

مثال هذا : هر اختراع مادة :د. د. تء التى فتلت بعض 
الحشرات ٠‏ وقتلت معها الكثير من الطيور المفيدة 














220929-29-51: 


ولذلك يقول الحق سبحانه 


لوول تقد" نا لي لك به عل .. 05> اضرا 
وعليك أن تدرس أى مُمْتَرعِ قبل استعماله ؛ لترى نفعه وضرره 
قبل أن تستعمله 


وقد راينا من يدخلون الكهرباء إلى بيوتهم ٠‏ يحاولون أن يرفعوا 
» الكهرباء عن مستوى تناول الاطفال ؛ كى لا يضع 
طفل أصابعه فى تلك الفتحات فتصعقهم الكهرباء ٠‏ ووجدنا بعضا من 
المهندسين قد صمّموا أجهزة تفصل الكهرباء آليا إن لمسثها يَدُ بشر . 

وهذا هى دَْء المفسدة المٌُقدَّم على جِلْبٍ المنقعة . وعلينا أن 
نحتاط لمثل هذه الأمرر 





وفى الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها نجد الحق سبحانه 


الئاس ولو حرصت بمؤمنين 69 4 [بوسف] 





لكر الئاس ..65» [فسقم 
نسبة للذين لا يؤمئون ٠‏ يعنى أن المؤمنين قلة ؟ 

)١(‏ الفام : يقفوه قفو : منشى خلفه أو تبعه . واصله من القذا.. وقوقه : (إرلا قلف نا فيس فت 
به عل .. 49 [الإسراء] أى : لا تتبع من الحقائك ها ليس لك به علم . ولا من الآراه ‏ 
ارلا من الاحداث مالا تعرف له دلبلا ؛ ولا تسترسل فى الحديث عما ليس لك يه علم 
| القاموس القديم 758/5 ] 





لفن 


حمصهحمت ٠2ت‏ مج مج :2 . أ 

انقول : لا ؛ لآن « أكشر ء قد يقابله ٠‏ أفل ٠»‏ وقد يقابله 
٠‏ الكثير ٠‏ . 

ويقول الحق سبحانه 

«أنوترٍ أن لل يَسْيد له من فى السمدوات ومن فى الأرض والشسن 
وَالقمر والنجوم والجبال وَالشْجِرٌ والدُوابُ وكير من الئاس وكير حَق عليه 
العدذَاب ...0 4 [الحج] 

وهكذا نجد أن كلمة ٠‏ كثير » قد يقابلها أيض) كلمة ٠‏ كثير » . 

وقد أوضح الحق سيحانه لرسوله كَلِ أنه لو حرص ما استطاع 
أن يجعل أكثر الناس مؤمنين , والحرص هو تعلق النفس وتعبكة 
مجهود للاحتفاظ بشىء ثرى أنه يجلب لنا نفعا أى يذهب بِمْنُر . وهو 
استمساك يتطلب جهدا 





ولذلك يوضح له الحق سبحانه : أنت لن تهدى مَنْ تحرص على 
هدايته . 


ويقول سبحانه 





إن تخرص علَئ هُدَاهُم إن الله لا يهدى من يض . 
ومن هذه الآية نستفيد أن كل رسول عليه أن يُوطّن نفسه على أن 
بين البدائل النفعية ؛ وسيقعون فى أخطاء 
اختيار غير الملائم لفائدتهم على المدى الطويل ؛ فَوَطّنْ نفسك 
يا محمد على ذلك . 


4 [التحل] 





الناس سيعقدون مقارنا 


واذا رسول الله قد حملت الرسالة وتسالهم الإيما, 














ذفننكا 

١.١‏ صوص وحص مص حص مص حص بحص مص 
تفعل ذلك دون أجر : رغم أنهم لو قطنوا إلى الأمر 
لكان يجب أن يقدروا أجرا لمن يهديهم سواء'' السبيل , لان الاجر 
يعطى لمن يقدم لك منفعة 

والإنسان حريص على أن يدفع الاجر لمن يُعيئه على متفعة ؛ 
والمنفعة إما أن تكون موقونة بزمن دنيوى ينتهى ٠‏ وإما أن تكون 
منفعة ممتدة إلى ما لا نهاية ؛ راحة فى الدنيا وسعادة فى الآخرة 





لفائدتهم ٠‏ فانت 





0 


بقول الرسل 
46 [الانمام] 






ولم بقل ذلك اثنان هما : إبراهيم عليه السلام » وموسى عليه 
السلام 


وكان العقل يقول : كان يجب على الناس لو أنها تُقدّر التقدير 
السليم ؛ أن تدفع أجراً للرسول الذى يُفْسّر لهم احوال الكون , 
ويُطمئنهم على مصيرهم بعد الموت , ويشرح لهم متهج الحق ؛ 
ويكون لهم أُسُوة حسنة - 


(1) سواه ! تدل على سعنى التوسط والتعادل . فسواء السبيل : وسطه . قال تعالى 
عسئ رَى أن يهديتى سواء السشسبل :400 [القتصص] أ ؛ وسط الطريق الموميل للشير 
[ القاموس القديم 508/١‏ ] 

(1) قالها ترج عليه السلام : [ يوتش 72 ] . [ هود ١‏ 28 ]| الشمراء 914] 

وقالها هود عليه السلام ‏ [ هود 5٠١‏ ] . [ الشعراء . 069 ] 

وقالها سالج عليه السلام : [ الشعره : 566 ] 

وقالها لوط عليه السلام : [ الشعراء : 154 ] 

وقالها شعيب عليه السلام : [ الشعراء : 180 ] 

اوقالها محمد وق رسول الله : [ سيا : /80 ]| 





ذفل 














فك 
صممحح ٠‏ ح توح جح وح نوص نوهت .انل 
ونحن نجد فى عالمنا المعاصر أن الأسرة تدقع الكثير للمدرس 
الخصوصى الذى يُلفْن الابن مبادىء القراءة والكتابة . فما بالنا بِمَنْ 
يضىء البصر والبصيرة بالهداية ؟ 
ومقتضى الأمر أن الرسول كَل يقدم نفعا أبديا لمن يتبعه . لكنه 
لم يطلب جر . 


ويقول الحق سبحانه 
2 > بعس س2 اع عمج 1 
جو مَانَسَلْمْوْعَهِمِن بر إن هْوَالَادِحَوٌَحلَنَ 0 د 
وفى هذا القول الكريم ما يوضح أن النبى وي لا يسال قومه 
أجرا على هدايته لهم ؛ لأن أجره على الله وحده 








والحق سبحانه هو القائل 
ؤَأم تسألهُم أجرًا فهُم من 
والدق سبحانه يقول على لسان رسوله فى موقع آخر 


<ما سأآلتكم مَنْ آخر فَهُر نكم إنْ أَجْرِي إلا على الله .. 40 
[سيا] 





إم لون © 4 [اللور] 


وهو هنا يُعلى الأجر , قبدلاً من أن ياخذ الأجر من محدود القدرة 
على الذَّفْعِ ٠‏ فهو يطلبها من الذى لا 
فكان العمل الذى يقوم به لا يمكن أن يُجَاَى عليه إلا من الله ؛ لآن 
العمل الذى يؤديه بمنهج الك ومن الله . فلا يمكن إلا أن يكون الأجر 
عليه من أحد غير اث 





دُ قدرته فى إعطاء الأجر ؛ 











[يوسف] 
إطلاقات متعددة . ومادة ٠‏ ذال ٠‏ واه كافاء 
و ٠‏ راء » ماخوذة من الذاكرة . وعرفنا من قبل أن الإنسان له آلات 
استقبال هى الحواس الإنسانية , وتنتقل المعلومات أو الخبرات منها 
إلى العمليات العقظية ؛ وتمْرٌ تك المغلومات ببؤرة الشغعور , لتُحقظ. 
الفترة فى هذه البؤرة . ثم تنتقل إلى حاشية الشعور ؛ إلى أن 


تستدعيها الأحداثك : فتعود مرة لشرى إلى بؤرة الشعور . 











ولذلك أنت تقول حين تتذكر معلومة قديمة ٠‏ لقد تذكرتها » ؛ كان 
المعلومة كانت موجودة فى مكان ما فى نفسك ؛ لكنها لم تَكُنْ قى 
بؤرة الشعور . وحين جاءت عملية الاستدعاء ؛ فهى تنتقل من حاشية 
الشعور إلى يُورة الشعور . 

والتذكّر هو : استدعاء المعلومة من حاشية الشعور إلى بؤرة 
الشعور 

والحق سبحانه يقول : 

< وكرهُم بم الله ..ك » [لبراميم] 


أى : ذكّرهم بما مَرَّ عليهم من أحداث أجراها الله ؛ وهى غير 
موجودة الآن فى بُؤّرة شعورهم . وسْمّى القرآن ذكرا ؛ لأنه يدك كل 
مؤمن به بالك الذى تفضل علينا بالمنهج الذى تسير به حياتنا إلى 


خير الدنيا والآخرة 








حمح تح تحص ص وحص ص ص6 وت 1 .ره 





فالذكر ‏ إذن - يكون للعافل معونة له . وهو من ضمن رحمة الله 
بالق . فلم يترك الخلق منشغلين بالنعمة عن سَنْ أنعمها عليهم , 


قهذا الكون منظم بدقّة بديعة » وفيه كل مُقوّمات حياة البشر . 





ومن فضل اش عليهم أنه أرسل الرسل مَُذْكّرين لهم بهذا العطاء 
الربانى . 
وكلمة ٠‏ ذكر ٠‏ تدل على أن الفطرة فى الإنسان كان يجب أن 
تظل واعية ذاكرة لله ؛ وقد قَدّر الله غفلة الأحداث ؛ فجعل لهم الذكر 
كله فى القرآن الكريم 
ويقول الحق سبحاته بعد ذلك + 
وه رَكاِنيَنْ مي ف لسوت وَآلأرْضٍ 
لو سر سكس سه لسسع ب حضم ] 
مرو سعَكَاوَهُمْ عَنه مُمرصُون ) إفقه 
وإذا سمعت ٠‏ كأين » افهم أن معناها كثير كثير كثير ؛ بما يفوق 
المَمدن. .رمق« كاين كلنةا اكم».. وَالعلد اذى مظنة الحتجيق + 
والشىء الذى فوق الحصر ؛ تنصرف عن عَدّهِ , ولا أحد يحصر رمال 
الصحراء مثلاً . لكن كلا منا يعد الثقود التى يردّها لنا البائع ؛ بعد أن 


ولك شق ما اكنتديداة - 





إذن : فالانصراف عن العَدّ معناه أن الأمر الذى نريد أن نتوجه 
لعدّه فوق الحصر , ولا أحد يعْدُ النجوم أى يحصيها 

ولذلك نجد الحق سبحانه يُنبّهنا إلى هذه القضية : لإسباغ نعمه 
على خلقه ٠‏ ويقول 





ين 


دول وسدنا 
ج.٠‏ نوصح مص ص محص ,حص بحص يحت 
< رن تعدا نعمت الله لا نُحصوها . .50 4 [ابراسيم] 


و إن » هى للامر المشكوك فيه . وأنتم لن تعدٌوا نعمة اله : 
لانها فوق الحصر . والمعدرد دائما يكون مُكَرر) , وذكَر الحق هنا 
نعمة واحدة . ولم يحددها ؛ لأن أ نعمة تستقيلها من الك لو 
استقصيتها لوجدت فيها نضا لا تُحصّر ولا تُعدُ 





إذن فكلمة ٠‏ كأين » تعنى ٠‏ كم » , وأنت تقول للولد الذى لم 
يستذكر دروسه : كم نصحتك ؟ رأنت لا تقولها إلا بعد أن يفيض بك 
الكيل 


وتأتى ٠‏ كم ٠‏ ويُراد بها تضخيم العدد ؛ لا منك أنت المتكلم , 
ولكن مسن تُوجّه إليه الكلام ؛ وكأنك تستآمنه على أنه لن ينطق إل 
صدقا . اى كانك استحضرت النصائح , فوجدتها كثيرة جد) 


والسؤال عن الكمية إما أن يِلْقَى من المتكلم ؛ وإما أن يُطلب من 
المخاطب ؛ وطلبّه من المخاطب دليل على أنه سَيُقنٌ على نفسه . 
والإقرار سيد الأدلة 


وحين يقول الحق سبحانه 
«وكاين 69م [يوسف] 
فمعناها أن ما ياتى بعدها كثير . 


وسبحانه القائل 





صصص صمح بح صصص ونصحصمصوص أأاره 
بيُون"" كشب فما وَهنوا"" لما أصابَهُم فى 
يحب الصابرين 63 4 





[آل عمران] 


وهكذا نفهم أن ( كأين ) تعنى الكشير جدا ؛ الذى بلغ من الكثرة 
مبلغا يُبرر لنا العثر آمام الغير إن لم تُخْصه 





والآيات هى جمع ٠‏ آية » ؛ وهى الشىء العجيب ١ ١‏ 
ويُقال : فلان آية فى الذكاء . أى : أن ذكاءه مَضرب المثل . كامر 


بق ذكاء الآخرين 








ويُّقال : فلان آية قى الشجاعة ؛ وهكذا 
ومعنى الشىء العجيب أنه هو الخارج عن المالوف ؛ ولا يُنسّى . 
وقد نثر الحق سبحانه فى الكون آيات عجيبة ٠‏ ولكل مثور فى 
الكون حكمة . وتنقسم معنى الآيات إلى ثلاث 
الأول : هو الآيات الكونية التى تحدثنا عنها » وهى عجائب ؛ وهى 
مه للستامل أن يؤمن با الذى اوجدها ؛ وهى تلنئك إلى ان عن 
خاكهنا ل بد ان تكن له منتهى السفنة ومتفهن فقا .وهته الآيآت 
تلفتنا إلى صدق توحيد الله والعقيدة فيه 
)١(‏ الربى : العالم التثى الصابر . قال تعالى : «ركأين من تب قائل معه ريون كعبر .. 46830 
[آل عمران] والربى : مَنْ ربّيته . وهم هنا من ربّاهمٍ التبى فقاتلوا معه وناصسرره 
[ القاموس القويم 591/1 ] 
(؟) الوهن : الضعف فى العمل والأمر . ورجل واهن فى الامر والعمل . وموهون فى العظم 


والبدن ٠‏ [ لان العرب - مادة ؛ وهَت ]| 
49 اتاج ١‏ خصع ودن. +[ لشي هبوت - عله تعن 7 





ه١١١‏ لحمص 0٠‏ جحت +ج> .تجو 
وقد نشر الحق سبحانه هذه الآيات فى الكون . وحينما أعلن الله 
بواسطة رسله أنه سبحاته الذى خلقها . ولم يَقْلٌ 
الذى خلقت ٠‏ فهذه المسألة ‏ مسالة الخلق - 
الخالق وما سواه مخلوق. وهذه الآياث قد خُلقت من أجل هدف وغاية . 


أحد غيره : ١‏ آنا 








يْت له سبحاته » فهو 


وفى سررة الروم نجد آيات تجمع أغلب آيات الكون ؛ فيقول الحق 
سبحاته 


تجاه سين للكرة رعين يدر 





تتشي ب لأ يلد يها 1 في ذلك ا 
م السّماء والأرض بأمره ثم إذَا دعاكم دعوة مَن الأرضٍ إذا أنم 
تخرجون © »4 [الروم] 





كل هذه آيات اتتبه الإنسان الموجود فى الكون أنه يشنتع فيه 





)١|‏ أظهر : دخل فى وقت الظهيرة . والظهيرة : وقت الظهر . ويتسم إلى العسر , قال تعالى 
لإوحين نصئُو ليابكُم نن الظهيرة .. (©©4 [الذور] أى : حين نستريحون فى متازلكم بعد 
أصلاة الظهر عادة إلى العصر [ القاموس القويم 404/١‏ ] 








حمحص كت 4225:2522 ©2246 أأاده 


طبة) لنواميس عليا ؛ فيها سر بقاء حياته ؛ فيجب أن ينتبه إلى سَنْ 





أوجدها . 


وبعد أن يتنبه إلى وجود واحد أعلى ؛ كان عليه أن يسال : ماذا 
يريد منه هذا الخالق الاعلى ؟ 

هذه الآيات تفرض علينا عقليا أن يوجد مَنْ يبلغنا مطلوب الواجد 
الأعلى ؛ وحينما يأتى رسول يقول لنا : إن مَنْ تبحثون عنه اسمه 
الله ؛ وهو قد بعثنى لأبلغكم بمطلوبه منكم أن تعبدوه ؛ فتتبعوا أوامره 
وتتجنبوا نواهيه 

والنوع الثانى من الآيات هى آيات إعجازية ؛ والمراد منها تثبيت 
دعوة الرسل ٠‏ فكان ولا بُدّ أن ياتى كل رسول ومعه آية ؛ لتثبت 
صذق بلاغه عن الله ؛ لآن كل رسول هو من البشر ء ولا بد له من 
آية تخرق النواميس ٠‏ وهى المعجزات التى جاءت مع الرسل 

وهناك آيات حكّمية , وهى النوع الثالث ٠‏ وهى الفواصل التى 
تحمل جُملاً » فيها أحكام القرآن الكريم ؛ وهو المنهج الخاتم 

وهى آياتٌ عجيبة أيض) ؛ لأنك لا تجد حَكْما من أحكام الدين إلا 
ريمس منطقي) حاجة من حاجات النفس الإنسانية . والبشر وإنْ كفروا 
سيُضطررن إلى كثير من القضايا التى كانوا ينكرونها . ولكن لا حل 
للمشكلات التى يواجهونها . ولا تُحَلّ إلا بها . 

والمثل الواضح هر الطلاق ؛ وهم قد عَابُوا مجىه الإسلام به ؛ 
وقالوا : إن مثل هذا الحل للعلاقة بين الرجل والمرأة قد يحمل الكثير 





امت 
١ح‏ مح وحصت مح تمص حصو بص 
من القسوة على الأسرة , لكنهم لجاوا إليه بعد أن عضْئتهم احداث 
الحياة ٠‏ رهكذا اهتدى العقل البشرى إلى حكم كان يتاقضه 
وكذلك أمر الربا الذى يحاولون الآن وضع نظام ليتحللوا من الربا 
كله ويقولون : لا شىء يمنع العقل البشرى من التوصل إلى 





ائب بكل المقاييس ٠‏ والآيات 
النواميس . وآياتُ القرآن بما 
فيها من أحكام تقى الإنسان من الداء قبل أن يقع . وتُجبرهم 
معضلات الحياة أن يُعودوا إلى أحكام القرآن ليأخذوا بها 








وهم يُعرضرن عن كل الآيات ؛ يُمرضون عن آيات الكون التى إن 
دَقّقوا فيها لبت لهم وجود إله خالق ؛ ولأخذوا عطاءً من عطاءات الله 
ليسرى تربية وتنمية , وكل الاكتشافات الحديثة إنما جاءت نتيجة 
لملاحظات ظاهرة ما فى الكون 

وسبق أن ضربت المثل بالرجل الذى جلس ليطهو فى قذّر ؛ ثم 
رأى غطاء القذر يعلى ؛ فقكّر وتساءل لماذا يعلو غطاء القدر ؟ ولم 
يُعرِض الرجل عن تام ذلك . واستنباط حقيقة تحوّل الماء إلى 
بخار ؛ واستطاع عن طريق ذلك أن يكتشف أن الماء حين يتبخر 
يتمد ؛ ويحتاج إلى حَيّد أكبر من الحيّرْ الذى كان فيه قبل التمدد 








اف طاقة البخار التى عطلت بها 
البواخر والقطارات . وبدا عصر سَمّى « عصر البخار » . وهذا الذى 
رأى طَفُوَ طبق على سطع الماء وتآمّل تلك الظاهرة » ووضع قاعدة 
باسمه , وهى ٠‏ قاعدة أرشميدس » 


ركان هذا التامل وراء 3 














وهكذا نجد أن أى إتسان يتامل الكون سيجد فى ظواهره 
يفيده فى الدنيا : كما استفاد العالم من تأملات أرشميدس وغيره ؛ 
من قدّموا تاملاتهم كملاحظات ؛ تتبعها العلماء ليصلوا إلى اختراعات 
تفيد البشرية . 

وهكذا نرى أن الحق سبحاته لا يضنُ على الكافر يما يفيد العالم 
اما دام يتأمل ظواهر الكون » ويستنبط منها ما يفيد البشرية 








إذن : فقوله تعالى 
1 آل 0 00 
وكأين من آية فى السّمنوات والأرض يمرون عليها . .21:20 [يورسف] 
إن أردتها وسيلة للإيمان بإله ؛ فهى تقودك إلى الإيمان : وان 
ارذتها الفاشة الدنيا فالحقّ لم ببخل على كافر بأن يُعطيه 
يبذل من جهد 
فكل المطلوب الأ تمّنَّ على آيات الله وأنث مُعرض عنها ؛ بل على 
الإنسان أن يُقبل إقبال الدارس ٠‏ إما لتنتهى إلى قضية إيمانية تُثرى 
حياك ؛ وتغطيك حياة لا نهاية لها : وفى حيلة الأخزة أو تسمد 








ياتك وحياة غيرك ٠‏ بأن تبتكر أشياء تفيدك ؛ وتفيد البشرية . 


وول الحق سبهاته :بعد كلك 
10 من هميق 
لاوم مدر روه ج40 
وهكذا نرى المصافى التى يمر بها البشر ليصلوا إلى الإيمان 
المصفى الأول : قوله تعالى 








52.2 22 7ححص ص وو‎ ١١٠٠١ 
وما أكثرُ النّاس ولو حرصت به 46 لفن‎ 
أى :أن الككير هن الئاس لن يَسَلوا إلى الإيسان : حتى‎ 

ولى حرص الرسول فل أن يكونوا مؤمنين 
وقلنا : إن مقابل ٠‏ كشير » قد يكون ٠‏ قليل » . وقد يكون 
٠‏ كثير » , وبعض المؤمئين قد يشوب إيمانهم شبهةٌ من الشرك ٠‏ 
أنهم مؤمنون بالإله الواحد ؛ ولكن إيمانهم ليس يقينيا » بل 
إيمان متذبذب , ويُشركون به غيره 
والمصفى الثاني : قوله تعالى 
وما يمن رهم بالله إل رهم كود لحل [بوسف] 


ومثال هذا : كفار قريش الذين قال فيهم الحق سبحانه : 











« ولقن سآلتهم من حَلقهم لََقَرن الله .. 49 [الذخرف] 

ويقول فيهم أيضا 

« رفن سألقَهم مْنَ خَْقَ امات والأرض ليَقُولْنَ الله.. 9 »> 
[لقمان] 


ورغم قولهم هذا إلا أنهم جعلوا شفعاء لهم عند الله ؛ وقالوا : إن 
الملائكة بنات الله . وهكذا جعلوا ‏ شركاء . ومعهم كل مَنْ ادعى أن 
لله ابذا من أهل الكتاب 

وأيضا مع هؤلاء يوجد بعض من المسلمين الذين يخصّون قوما 
بالخضوع لهم خضوعا لا يمكن أن يُسمَّى فى العرف مودة » 
ذف مسصيء بأقذة + لاتيم يمصعدون إن ليم تأقيرا هن التفع 
والضر ؛ وفى هذا لون من الشرك . 


أقوياء 














5 
صمحصصح مح تحت .تت :0 ١أاب‏ 
وياتى الواحد من هؤلاء ليقول لمَّنْ يتقرب منه : أرجو أن تقضى 
لى الأمر الفلاتى . ويرد صاحب النفوذ : اعتمد على الله ٠‏ وإن شاء 
الله سيقضى الله لك حاجتك 
لكن صاحب الطلب يتمادى فى الذّلة ٠‏ ليقول : وأنا أعتمد عليك 
أيضا , لتقضى لى هذه الحاجة 
أن يرد نانس النقوة ويقول:: :انا سوق تفمل كن الشىه 
الفلانى ؛ والباقى على الل . 
وحين أسمع ذلك فانا اتساءل : وماذا عن الذى ليس باقيا . اليس 
على الله أيضا ؟ 





وينثر الله حكما فى اشياء تمثاها اصحابها ؛ فا ثم اتبين أن 
فيها شرا . وهناك أشياء تمناها أصحابها ؛ فلم تقض ؟ ثم تبين أن 
عدم قضائها كان فيه الخير كل الخير . 





انجد الأثر يقول 


وآطلبُوا الأشياء 





ة الاتشّن- فَإنٌ الأمور تجسرى بمقادين 





وربما منعك هذا فكرهته . وكان المنع لك خيرا من قضائه لك ٠‏ 
فإن المنع عَيْن العطاء . ولذلك فعلى الإنسان أن يعرف دائما أن الله 
هو الفاعل , وهو المسيب ٠‏ وأن السبب شىء آخر 


5 20 200 
ودائم) أذكّر باننا حين نحج أو نعتمر نسعى بين الصفا ‏ والمروة 
)١(‏ الصفا والمروة : جبلان بين بطحاء مكة والمسجد . واصل الصقا العريض من الحجارة 
الاملس. [ لسان العرب - مادة : صفا ] . والمروة : الحجر الابيض الهش البراق : ومروة. 
المسعي الثى. ُذكر مع الصفا ..ومى لخد رسي اللذين ينتهي السمى إليهسا يذلك 
[لسان افترب- مانة:( سكا ] 








شعافنة 
ص١١‏ ح مص حوصن وص ص محص حم حص حبص 
لنتذكر ما فعلته سيدتنا هاجر التى سَّعَتْ بين الصفا والمروة ؛ لتطلب 


الماء لرليدها بعد استنفدت أسبابها ؛ ثم وجدت الماء تحت رجل 
وليدها إسماعيل . 

فقد أخذت هى بالأسياب ٠‏ فجاء لها رَبْ الاسباب بما سالت عنه 
ولم يأ لها الحقّ سبحاته بالماء فى جهة الصفا أى المروة ؛ ليث 
لها القضية الأولى التى سألت عنها إبراهيم عليه السلام حين أنزلها 
فى هذا المكان 





فقد قالت له : أنزلتنا هنا برأيك ؟ أم أن الله أمرك بهذا ؟ قال 
نعم أمرنى رَبّى . قالت : إذن لا يضيعنا'"؟ 

وقد سَعَتْ هى بحثا عن الماء أخذا بالاسباب . وعثرث على الماء 
بقدرة المسبّب الاعلى 

وقول الحق سبحانه 

طإوما يؤمن أكتْرهُم بالل إل رهم مُشركرن 0:9 4 [يوسف] 

يتطلب منا أن نعرف كيف يتسرّب الشرك إلى الإيمان » ولنا أن 
انتساءل ما دام يوجد الإيمان ؛ فمن أين نأتى لحظة الشرك ؟ 

ويشرح الحق سبحانه لنا ذلك حين يقول 

لإ قإذا ركبّوا فى القلك”' دعو الله مُخَلصين له الدين فلم نَجَاهُم إلى 


(1) ذكره القدطبى فى تفسيره ( 7101/6 ) ٠‏ وحينكذ استقيل إبراهيم عليه السلام الفبلة . ثم 
دعا فقال ١‏ وتنا إنى أسكنت من فَرَيَى بواد غير ذى زرع عند بنك المحم رين موا المثلاة فال 
أقدة من الثاس تهوى إليهم وارزهم من الششرات عله يشكُررن 403 [إبراهيم] 

(] الفلك : السفينة . للمذكر وللمؤنث , وللواحد وللجمع . [ القاموس القويم 88/5 | 














ح موحت هت :تج تحت بحص ح وت 6 ره 
لبر إذا هُم يُشْرِكُوَ 69 يَكْفَرُوا بما آنَنَاهُمْ وليِحْمْسُعُوا فسوْف 
بعلمو 63 »4 [العتكبوت] 

هم إذن قد آمنرا وهم فى القْلّك . والخذوا يدمُون الك حين 
واجهتهم أزمة فى البحر"' ؛ لكنهم ما أن وصلوا إلى الشاطىء حتى 
علهن بينهم الشرك 


حين يسالهم السائل + هاذا حداث ؟ 





يجيبون : أنهم كانوا قد اخذوا حذرهم ‏ واستمدوا بقوارب 


النجاة . ونَسَا أن الله هو الذى انقذهم فانطبق عليهم قول الحق 
شتيتعانة 


ل وَجَعْلُوا لله أنداذا لِصَلُوا عن سَبِيله قل تَمنَعُوا فإِنْ مُصِيركُم إلى 
الثار )4 [إبراهيم] 


وفى حياتنا اليومية قد تذهب لتقضى حاجة لإنسان : وبعد أن 
يُسَهّل لك الله قضاء تلك الحاجة ؛ تلتفت فلا تجده . ولا يفكر فى أن 


,جه لك كلمة الشكر . 





وحين تلقاه يقول لك : كل ما طلبته منك وجدته مقضيا , لقد 
كلّمْتْ فلانا فقضاها 
(1) يقول الحق سببحانه في آية أخرى : لهو امذى يسبْركم فى لسر حنى إذا تم ف اقلم 
رجرين بهم بريح طب وفرحوا بها اها ريح عاصف باهم مرج من كل كان رطا هم أحيط بهم 
دع را اله طلصين ا ان أ يا من منده فون من الشاعريس © فنا نجام إذا ميرد في 
الأْض بفير فحن .. 409 [يونس] 














جت. الوح مص وص حصمص وص محصحصبحه. 

وهو يقول لك ذلك ليُبعد عنك ما أسبقه الله عليك من فضل 
قضائك لحاجته ؛ وذلك لأنه لحظة أن طلب هنك مساعدته فى قضاء 
تلك الماجة لل وخضع ١‏ وبعد أن تنقخ يتصرف كفرعون 





انك ضاحب جسميل 
عليه » بل قد يريد بك الشر ؛ رغم أنك انث مَنْ أحسنت إليه , لماذا + 
لأن هذه هى طبيعة الإنسان 





يقول تعالى : 
لكلا إن الإنسان ليَطفئ د أن رآ استقَى د »4 [الملق] 
ولذلك يُقال فى المثل ٠‏ انق شيرٌ من أحسنت إليه » 


قى 
لا تنمى فيه غريزة الكره لك . 





وأن ه » بأن تحذر أن مسن عليه بالا 

والناصح يحتسب أئْ مساعدة منه لغيره عند الك ؛ فياخذ جزاءه 
من خالقه لحظة أداء فعل الخير » ولا ينتظر شيثئا مَمَّنُ فعل الخير له ؛ 
لانك لا تعلم ماذا فكّر لحظة أن أدّيْتَ له الخدمة ٠‏ فحين يجد ترحيب 
الناس بك فى الجهة التى تَوْدَى له الخدمة فيها ؛ قد يتساءل : لماذا 


يحترمونك أكثر منه ؟ 





وهو يسأل هذا السؤال لنفسه على الرغم من أنك مُتواجد معه فى 
هذا المكان لتخدمه 


ولذلك يقول العامة هذا المثل : « اعمل الخير وارّمه فى البحر » ؛ 














صمح ,مص مص نوصت تت تح أله 


لان الله هو الذى يجازيك وليس البشر ؛ فاجعل كل عملك مُوَجّها لل ؛ 
وَانْسَ أنك فعلْتَ معرونا لأحد . 


والمعروف المتكُور مو أجُدى أنواع المعروف عليك / لان الذى 
يُجازى عليه هو الله ؛ وهى سبحانه مَنْ سيناولك أجره وثوابه 





ولذلك عليك أن تنسى منْ أحسنت إليه ؛ كى يُموّضك الله بالخير على 
ما فعلت . 


ويّقال فى الأثر : إن موسى عليه السلام قال : يا رب » إنى 
أسالك الآ يُقال في ماليس فى . فأوضح له الله : يا موسى لم 
أصنعها لتفسى ؛ فكيف أصنعها لك 








ويعرض الحق سبحانه هذه المسألة فى القرآن بشكل آخر , 
فيقول سبحاته 
(وإذا م الإنسنان عل دعا رن يبا" إليه فم إذا خولة” انعْمَة مله 
نسي ما كان يدعو إِلَيْه قب لْ وجعل لله أندادا لِيِضل عن سبيله قُلْ تمَنّحْ 
كمرك قلا نك من أمسْحاب الثارٍ 0 » [الزس] 
والإنسان لحظة أن يمسّه الضّر : فهو يدعى الربوبية المتكفلة 


بمصالحة : يا زر انت الذى خلقتنى , وأنت المتكفّل بتربيتى ؛ وأنا 





إ(١)‏ اتاب العبد إلى ربه : رجع إلي رتاب وثرك الثنوب . قال تعالي : عه نوكت وإلله أب 
63 [الشورى] أى إليه انوب وارجع . ومنيب اسم قاعل . وجاء جمع منيب فى قوله 
امسن إننْه َانقُوهْ .. 405 [الروم] أى : راجعين إلى الله تائبين إليه. أى : كونوا تاشبين 
وكونوا متقين . [ القاموس القويم 590/1 ] 

(؟) خوله : ملك إياه متفضلاً عليه بغير عوض . [ القاموس القريم 594/١‏ ] 














قله 





ومثل هذا الإنسان كمثل الرّبان الذى ينقذه الله باعجوبة من 
العاصفة ؛ لكنه بعد النجاة يحاول أن ينسب نجاة السفينة من الغرق 
النفسه . 

ولذلك اقول دائما : احذروا أيها المؤمنون أن تنسّوا المّتعم 
المُسيْب فى كل شىء , واياكم أن تُْتدوا بالأسباب ؛ قتفقلوا عن 
المُسِبّبٍ ؛ وهو سبحانه مُعْطى الاسباب 





وأقول ذلك حتى لا تقعوا فى ظلم أنفسكم بالشرك باش * 


فسبحانه القائل 
«الذين آسنوا ولم سوا" إيمائَهُم بطم أونديك لَهمْ الأ وهم 
متدوت ريه 4 [الانسام] 


والظلم - كما تعلم - هر أن تُعطى الحق لغير صاحبه ؛ فكيف 
يَجْرِدْ أحد على أن يتجاهل قَضل الله عليه ؟ فيقع فى الشرك الخفى , 
والظلم الأكبر هو الشرك 

وسبحاته القائل 

إن الشرك لظلم عظيم 69 4 [لقمان] 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


(1) لم يلببسوا إيمائهم بطلم . أى . لم يشلطوا إيمانهم بشرك ٠‏ وهو الظم العظيم , ولا باى 
انوع من الظلم . [ القامرس القويم 144/6 ] 








الع يسنج مؤلاة بحسا 0 الله متهم بعذاب 5 لذت يكم 
لآن الغاشية هى العقاب الذى يُكُمُ ويُفَطّى الجميع ؛ أم أنهم استبطثوا 
الموت , واستبطئوا القيامة وعذابها ؛ رغم أن الموت 
الجميع , ولا أحد يغلم ميعاد موته 


فالرسول يق يقول : « من مات قامت قيامته ‏ 
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افما الذى يُبطئهم عن الإيمان بال والإخلاص التوحيدى لله ٠‏ بدون 


يمسّهم شرك ؛ قبل أن تقوم قيامتهم بغتة ؛ أى : بدون جرس 





تمهيدى 


رنعلم أن مَنْ سبقرنا إلى الموت لا يطول عليهم الإحساس بالزمن 
إلى أن تقوم قيامة كُلْ الّق ؛ لان الزمن لا يطول إلا على مُتتبع 
أحداثه 

والنائم مثلاً لا يعرف كم ساعة قد نام ؛ لآن وَعَيّه مفقود فلا 


(1) قال مجامد + عذاب يغشاهم. وقال قتادة : وقيعة تقع لهم . وال الخحا : يعنى السوامق 
والقوارع . [ تفسير القرطيى ٠‏ / 5908 ] 
(؟) بغته ‏ بفتاً وبقدة : فاجاء على غرة وغفلة . قال تمائى : لَفَأَخَدنَاهم نا وَمْرْلا 





بشمروت 62 4 [الاعراف] 
(؟) ذكره العجلونى قى كشف الخفاء ( حديث رقم 1114 ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
وتمامه : «أكشروا ذكر الموت ٠‏ فإنكم إن ذكرتموه فى غتّى كدُّره عليكم ؛ وإن ذكرتموه فى 


اضيق وسنّعه. عليكم ٠‏ 








